
“ليـــس لـــدينا خيـــار”: يـــوم في حيـــاة تجـــار
الخردة المعدنية في الموصل
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ترجمة حفصة جودة

يقًا زاهيًا، يقف تجار الخردة وسط الأمطار التي تسقط على مدينة الموصل القديمة لتمنح الألوان بر
المعدنيــة الصــغار وســط الحطــام وهــم يرتــدون معــاطف بلاســتيكية ضــد المطــر وغطــاء للــرأس، يقــول
حمودي –  سنوات – وهو يلتقط جهاز إلكتروني منزلي من الأرض: “يعمل هنا  منا، ونحصل

على  دينار عراقي ( دولارات) لكل  كيلوغرام نجمعها من الخردة”.

وعند مشاهد الدمار بجوار نهر دجلة حيث تقع مقبرة لمئات الأشخاص الذين قتلوا بسبب الغارات
الجويـة القاسـية في أثنـاء الحـرب ضـد الدولـة الإسلاميـة في ، يعمـل الأولاد بخفـة وروح معنويـة
عالية، تتراوح أعمار الأطفال بين  و عامًا وكانوا يتحدثون بحماس عن مخاطر الألغام والأجهزة
المتفجرة التي تظهر فجأة ثم يقومون بتقليد أصوات تلك الانفجارات، يقول محمد –  عامًا -: “لقد

مات أخي الأسبوع الماضي بسبب الألغام، إنه عمل خطير”.

يقول الأولاد إنهم يعملون لصالح رجل في الثلاثينيات من عمره، وظهر هذا الرجل وهو يغطي وجهه
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بوشــاح حــتى لا يتعــرف إليــه أحــد، يخــشى الأولاد مــن الأحزمــة المتفجــرة الــتي تركهــا مقــاتلو داعــش
ويجدونها تحت الأنقاض، لكنهم يلعبون أيضًا ببقايا الحرب البشعة.

مدينة الموصل القديمة التي كانت معقلاً لمقاتلي داعش حيث حكموها لمدة  سنوات

وجد الأولاد ملابس تمويهية لأفراد داعش ووجدوا معطف بجيوب متعددة لحمل أسلحة خفيفة،
وحاول محمد ارتداءها لكنها كانت كبيرة عليه للغاية فتركها وانطلق ضاحكًا، يقول أحمد –  سنوات

-: “هناك جثث في كل مكان داخل البيوت، انظر، هناك داعشي ميت”.

تنتـشر الجثـث بين الأنقـاض ويمكـن التعـرف إلى مقـاتلي داعـش مـن خلال ملابسـهم العسـكرية الـتي
يغطيهــا العفــن الآن، أشــار الأطفــال بفخــر إلى مــداخل ومخــا الأنفــاق الــتي كــان يســتخدمها مقــاتلو

داعش للتحرك حول المدينة القديمة في المراحل الأخيرة من الحرب.

يقول عمر –  عامًا -: “نحن نعمل هنا لأننا لا نملك المال وليس لدينا خيار آخر”، يركض الأطفال
وهم يضحكون ويلقون بالأشياء غير المرغوب بها جانبًا، ومن خلفهم تسوي الجرافات الأرض عند

ضفة النهر في مدينة الموصل القديمة، آخر معقل لمقاتلي داعش الذين حكموها لمدة  سنوات.

عادت الحياة إلى المدينة منذ عام ونصف وبدأت جهود إعادة الإعمار وشملت كذلك أطراف المدينة
القديمة، لكن السكان المحليين يقولون إن المباني القديمة على ضفة النهر ودمرتها الغارات الجوية لا

بد من تسويتها بالأرض وإعادة بنائها من نقطة الصفر.

يخي الخردة تغطي الجامع التار



بــالقرب مــن هنــا تقــع أطلال مســجد النــوري الشهــير ومئذنتــه الحــدباء، لكــن الخــردة تغطــي طريقــه
الرئيسي، في هذا المسجد أعلن أبو بر البغدادي عن دولته الإسلامية عام  بينما فجرت القوات

العراقية مئذنته في أثناء حصار المدينة.

ــد المعــوج وبراميــل النفــط الفارغــة والأســوار يتراكــم الحطــام المعــدني المرتفــع الــذي يتكــون مــن الحدي
الحديدية المحطمة، ويجهز الأطفال والشباب الآن  شحنة جديدة من الخردة المنتقاة خلال اليوم.

الخردة المعدنية تخفي أنقاض مسجد النوري الشهير ومئذنته الحدباء

صرخ رجل يدعى عمر: “لا تصوير، لا تصوير”، وقفز من شاحنة صغيرة وجرى تجاه المدخل وقال إنه
يدير تلك المنطقة، ويضيف عمر: “لقد كُلفت بتنظيف أنقاض الموصل ولدي عقد حكومي، إنه ليس
عملاً جيدًا ولا نجني سوى القليل من المال”، يقول عمر – من بغداد – إنه ليس ملزمًا بالدفع لهؤلاء

الفقراء الذي يملأون المكان، لكنه يدفع لهم بدافع الشفقة لأنهم لا يملكون شيئًا.

أما محمد من إربيل عاصمة كردستان العراق الذي يدير ساحة خردة أخرى فيقول إن ساحة الخردة
يبًا. بمسجد النوري ملكه بالأساس فهي على أرض مستأجرة من المالك الذي يدير مرآبًا قر

يقول محمد: “لدينا  مواقع في الموصل، لقد كنت أجمع الخردة قبل ذلك في الرمادي لكنني انتقلت
إلى هنــا منــذ عــام، هنــاك مصــنع في إربيــل يأخــذ هــذه الخــردة ويعيــد تــدويرها”، يــدير محمد مؤسســته
الخاصة ويحصل على  ألف دينار عراقي ( دولارًا) مقابل كل طن من الخردة ويقول إن العمل

يسير بشكل جيد.



يقول أحد العاملين لدى محمد إن المدينة تحتاج إلى  سنوات على الأقل لتنظيفها بالكامل، وفي ساحة
الخـردة تحمـل عربـة خشبيـة المعـادن ويتـم وزنهـا ثـم تُلقـى المحتويـات في كومـة كـبيرة ويتـم وزن العربـة

فارغة لحساب وزن الحمولة.

يقـــول محمد: “هـــؤلاء الأطفـــال فقـــراء وفقـــدوا عـــائلاتهم لـــذا فـــإنني أساعـــدهم بـــشراء الخـــردة الـــتي
يجمعونها”، ويقول أحد العاملين إن هناك نحو  طفلاً معظمهم أيتام يجلبون الخردة المعدنية إلى

تلك الساحة.

يستطيع فرهال –  عامًا – أن يجمع بين  إلى  كيلوغرامًا من الخردة في اليوم ليحصل
بذلـك علـى  آلاف دينـار ( دولارات)، وفرهـال أحـد  أولاد يعملـون علـى أطـراف المدينـة القديمـة

عند أحد الأنقاض التي تقع على ارتفاع شاهق ويتوجها حفارة آلية معطلة.

الأطفال يجمعون الخردة من بقايا المنازل المدمرة في الموصل

يقـول حسين –  عامًـا -: “ليـس لـدينا خيـارات أخـرى، لا يوجـد عمـل آخـر، كـل شخـص يعمـل هنـا
فقد شخصًا ما، لقد ماتت أمي وأنا الوحيد في أسرتي القادر على العمل”، أما معتز الذي كان يحاول

بخجل إخفاء سيجارته، فقد قتل والده في الحرب وتركه العائل الوحيد لأسرته.

يــق حيــث يقــف في الأقــل العربــات يقــول معتز وهــو يلقــي بــالخردة مــن أعلــى المبــنى المتهــدم علــى الطر
الخشبية التي تجرها الأحصنة: “لقد تركنا جميعًا المدرسة للعمل، الضرورة دفعتنا لذلك، ليس لدينا

خيار، وعلى كل حال لن نعود إلى المدرسة مرة أخرى، لماذا نفعل ذلك؟”.



يعمــل هــؤلاء الأولاد لصالــح أنفســهم ويكســبون ضعــف مــا يجنيــه الأطفــال في الأســفل بجــوار النهــر،
يقول حسين: “نحن نجمع كل المعادن الصغيرة لكننا لا نأخذ حديد التسليح الموجود في المباني فهو

كلمه ومن الصعب أن نحطمه لذا فإننا نتركه”. مرتبط بالمبني بأ

عمل خطير

لكن هذا الحديد لا يضيع، ففي شا الموصل الغربي المدمر يوظف نجم حسن  شباب من بينهم
أحد أبنائه لجلب حديد التسليح من المباني، يقول حسن: “لا يوجد الكثير من العمل في الموصل الآن،
فالوظائف قليلة للغاية وإذا لم نقم بجمع الخردة فسوف تبقى في مكانها، نحن نعمل بشكل أساسي
مـع حديـد التسـليح ونحصـل علـى  ألـف دينـار عـراقي ( دولارًا) لكـل طـن، هـذا الحديـد يتـم
تقويمه مرة أخرى في ورشة بالموصل ليصبح كما كان ثم يُعاد بيعه للناس الذين يبنون منازلهم بمبلغ

 ألف دينار ( دولارًا) للطن، جميع الحديد هنا يُعاد استخدامه”.

اضطرت ظروف العائلات الصعبة إلى إرسال أطفالهم للعمل في جمع الخردة المعدنية

يعمل حسن في مجال تجارة خردة الحديد منذ عام ، ولم يكن يتوقع أبدًا أن يجمع كل هذا
الحديد من آلاف المباني المدمرة في الموصل، ويدفع حسن لعماله وأصغرهم  عامًا  آلاف دينار
) ــار في اليــوم ــاد كــان العمــال يحصــلون علــى  ألــف دين عــراقي في اليــوم ( دولارات)، وفي المعت

دولارًا)، لكن الطقس الشتوي أدى إلى تباطؤ العمل وانخفاض المعدل اليومي.

كثر في الربيع والصيف يقول حسن: “هناك الكثير من العمل لكن الأمطار تعطلنا، نحن نقوم بعمل أ



لأنه من الصعب القيام بالعمل في أثناء هطول الأمطار، لكننا نعمل الآن”، يقول أحد العمال يزن –
ير الموصل عندما بدا  عامًا – إن عمليات الإنقاذ والتخلص من الخردة بدأت بعد  أشهر من تحر

واضحًا أنه لن يأتي أحد للمساعدة.

ويضيف يزن: “لقد بدأنا لأننا لم نحصل على أي دعم من الحكومة أو المجلس المحلي، كل شخص في
الموصــل يفعــل كــل شيء بنفســه بمــا في ذلــك إعــادة البنــاء، الســكان المحليــون هــم مــن يعملــون هنــا

وليس المنظمات، لم نحصل سوى على قليل من المساعدة سواء المحلية أو الدولية”.

لقــد أجــبرت الظــروف الصــعبة في غــرب الموصــل العــائلات علــى إجبــار أطفــالهم علــى العمــل في جمــع
الخردة المعدنية وسط الأنقاض الخطيرة، كما يقوم السكان بعمليات الإزالة وإعادة البناء بأنفسهم،

مما يؤكد الادعاءات المحلية الواسعة التي تقول إن الحكومة فشلت في دعم إعادة بناء المدينة.

وحتى خا المدينة قد تكون الأنقاض قاتلة، يقول يزن إن أحد أبناء عمه فقد عينه مؤخرًا بعد أن
ارتدت قطعة حديدة إليه وضربته في وجهه، وهذه الإصابة شائعة بين من يعملون في جمع خردة

الحديد.

يًا، جميع مباني المدينة لا تزال مليئة بالعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، لكن العمل ما زال جار
يقول حسن: “إنه عمل خطير، إذا وجدنا قنبلة -وغالبًا ما نجد – نتصل بالشرطة التي تأتي وترتب

لإزالتها أو تفجيرها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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